
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــة الإنـــــســـــان. إذا  ــاعــ ــم هــــي وضــ ــالـ ــعـ مــشــكــلــة الـ
 هــذا 

ّ
 وجـــاهـــلـــة، فـــــإن

ً
كـــانـــت الأغـــلـــبـــيّـــة ســلــبــيّــة

أصبح  لمـــاذا  شـــكّ.  أدنـــى  دون  ف 
ّ
التخل يسبّب 

ــي إيـــطـــالـــيـــا،  ــ ــة؟ فـ ــ ــآلـ ــ ــر ضـ ــثــ ــيّــــون أكــ ــيــــاســ الــــســ
أيّ شهادة  الــــوزراء  لــدى رئيسة  ، ليست 

ً
مــثــا

جامعيّة. وقبل بضع سنين كان وزير التعليم 
الأخير  المثال  ا. هذا 

ً
أيض بلا شهادة جامعيّة 

الجزئي،  التطوّر  يجعلنا نفهم ما يحدث مع 
ــــوات مـــرعـــبـــة تـــقـــود  ــطـ ــ ــــن خـ ــــري، مـ ــاهـ ــ ــظـ ــ أو الـ
ق  فة فيُضيَّ

ّ
يّة المثق

ّ
المجتمع إلى الوراء. أمّا الأقل

ــهــا تــســبّــب الــقــلــق )كما 
ّ
عليها بــاســتــمــرار، لأن

أسلفت القول بخصوص الشعر في إيطاليا(. 
ـــنـــا لن 

ّ
 أن

ّ
ــنــي لا أظــــن

ّ
ا، ولــكــن ــدًّ ــ هـــذا مــؤســف جــ

 
ّ

ــذه المــحــنــة أبـــــدًا، إل نستطيع الـــخـــروج مـــن هـ
اليوم يعيش حالة  الغرب  إذا وقعت معجزة. 
ــنــا 

ّ
مــدنــيّــة زائـــفـــة، بــل قــد أجــــرؤ عــلــى الــقــول إن

فـــي عــصــر وســيــط جـــديـــد. كــيــف وصــلــنــا إلــى 
إذا  النقطة؟ قد يُصاب دارويـــن بالحيرة  هــذه 
الــذي بلغه »التنافس بين  بــالانــحــال  مــا علم 
بني البشر«، والذي يقود إلى عمليّة »الانتقاء 
 »قلب الظلام« الذي أجاد كتابته 

ّ
الطبيعيّ«. إن

كونراد يتيح لنا فهم الكثير من الأشياء. لذا 
 ما أريده لهذا العالم هو وقوع معجزة.

ّ
فإن

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟ 

بــــودّي لــقــاء ويــلــيــم شكسبير، عــلــى الأخـــصّ 
يــكــمــن وراء شخصيّته،  مــا  مــن أجـــل مــعــرفــة 

ــروب الــصــلــيــبــيّــة  ــحــ ــرات«، الــ ــ ــاحــ ــ ــبـــرن »ســ ـ
ُ
ــت اعـ

ــهــا رمـــز للنفاق 
ّ
وتـــجـــارة صــكــوك الــغــفــران: إن

ــمّ يــخــطــر فـــي ذهــنــي  فـــي ثــقــافــتــنــا الــديــنــيّــة. ثــ
ينقصني شيء  لا  وربّــمــا  دانــتــي وشكسبير، 
ي بالصبر 

ّ
آخر لأشعر بالفخر. وعلينا التحل

يــن عن 
ّ
ــابِ الــشــاذ

ّ
 مــن الــكــت

ٌ
إذا مــا ظــهــر فــيــض

الـــقـــاعـــدة، ومــــن الــشــخــصــيّــات الــتــلــفــزيــونــيّــة 
لون 

ّ
يفض وهــم  الفلسفة،  تــدّعــي  تـــي 

ّ
ا التافهة 

والفاسدة،  البائسة  الصالونات  فــي  الثرثرة 
المكتبات، كما كان  المكوث في خلوة   من 

ً
بــدل

يــفــعــل دائـــمًـــا الأســـاتـــذة الــكــبــار الـــذيـــن أشـــرتُ 
ا.

ً
إليهم سابق

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لـــو ق

ستختار؟
لقد اخترت الشعر من أجل البحث عن جوهر 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
الـــكـــون. كــنــت أظـــن حقيقتي وحــقــيــقــة 

ــنــي 
ّ
ســيــمــنــحــنــي الــحــكــمــة والــــســــعــــادة، ولــكــن

أقــوى من  بأسلحته،  العالم،   
ّ
أن اليوم  أدركــت 

ــيّــض لــي الــعــودة إلــى 
ُ
هـــذا الــقــلــم المــجــهــد. لــو ق

ــا 
ً
 لــلــدراســة ووقــت

ّ
ــا أقـــل

ً
الــــوراء لخصّصت وقــت

بجهد  ولبحثتُ  لــلــحــبّ،  للهو،  للسفر،  أطـــول 
 .

ّ
لــمْ أجدها قط التي  المناسبة،  المــرأة  أكبر عن 

بــا حــبّ.   نقضيها 
ْ
أن مــن  أقــصــر  الــحــيــاة   

ّ
إن

دائمًا  ني 
ّ
لأن الجانب،  هــذا  في  بالذنب  أشعر 

ــة لــعــطــش المــعــرفــة، ومثل  مــا أعــطــيــت الأولـــويـ
د الوقت سريعًا  درك الآن تبدُّ

ُ
الدكتور فاوست أ

لن أستسلم، سأسعى  ني 
ّ
يــديّ. ولكن من بين 

 شيء.
ّ

إلى استعادة كل

ا. فأنا أحلم، على عكس ما  ومــن يكون فعليًّ
 واحــدًا، 

ً
 دائمًا وبإصرار، أن يكون رجُــا

ّ
يُظن

ا  ذا فــطــنــةٍ فــائــقــة. وقـــد يــكــون مـــن المــثــيــر جـــدًّ
وتأمّله  بإكبار،  إليه  والنظر  إليه،  الاستماع 
وهو يكتب، أو في حياته اليوميّة، واكتشاف 
ومزاجه  أســراره  وإدراك  حسناته ومساوئه، 
عور بأن 

ّ
وحدود قدراته الإنسانيّة. بودّي الش

 أذوب في 
ْ
أكون من مريديه المتواضعين، وأن

 شكسبير 
ّ
إن يُــقــال  إلــهــامــه وعظمته.  عــذوبــة 

أفضل  رفقة  كبيرة  سكرة  بعد  الحياة  فــارق 
أصـــدقـــائـــه. حــلــمــي أن أقــضــي يــومــي الأخــيــر 
وســـط بهجة حميميّة فــي ســكــرة رفــقــتــه، ما 

خرى على المائدة.
ُ
بين وجبة طعام وأ

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

ـــزات 
ّ
ــف ــبــــر هــــو إيــــجــــاد المـــحـ  الـــتـــحـــدّي الأكــ

ّ
إن

ــا يُــســمّــون  فــي عــالــمٍ يــكــافــئ المــتــقــاعــســن، ومـ
الماكرين   

ّ
وكــل التعرّي،  وراقــصــات  رين 

ّ
بالمؤث

بنحو عــام. مــا جــدوى البحث عــن النقاء إذا 
كان النقاء لا يعني أحدًا؟ لذا فعلينا المقاومة، 
وإذا ما ارتقى نتاجنا الأدبيّ بشخصٍ واحد، 
وإثارة متعته، أو إذا ما أدّى إلى رقيّنا نحن 
 الــعــنــاء. 

ّ
ــــه يــســتــحــق

ّ
أنــفــســنــا، فــهــذا يــعــنــي أن

ني 
ّ
وعزائي، على المستوى الشخصيّ، هو أن

نزلتُ إلى أعماقي الذاتيّة، وأعماق العالم، عن 
طريق الحفر بالكتابة. وفي هذا، كما أسلفت، 
 عمليّة 

ّ
الــقــلــيــل مــن الـــعـــزاء فــي الــحــقــيــقــة، لأن

ا، تكون شديدة الإيلام. ولكن، لا 
ً
الفهم، أحيان

 حرّية ثمن ندفعه، في هذا 
ّ

بأس بذلك، فلكل
 .

ّ
ا قط العالم الذي، في الحقيقة، لم يكن حرًّ

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

 رويــت الحياة 
ْ
أن ما قمت به في نتاجي هو 

فــي عائلة معسرة وفي  وُلـــد  لــرجُــل  الصعبة 
بـــلـــدةٍ فــقــيــرة ومــلــيــئــة بــالــنــاس المــمــتــعــضــن. 
ثــمّ وسّــعــتُ آفــاقــي وسعيتُ إلــى الحديث عن 
ـــي فـــي هــــذه الأرض، بـــقـــدر ما 

ّ
المــخــتــلــفــن عـــن

ا، 
ّ
 من

ّ
أمكنني، نظرًا لمحدوديّة المعرفة لدى كل

مهما درس وسافر. في ما بعد، وفــي لحظة 
ــــه لا يــمــكــن فــصــل الــفــنــون 

ّ
مــعــيّــنــة، أدركـــــت أن

الأساسيّ  المنبع   
ّ
أن ذلــك  بعضها عن بعض، 

هــو ذاتـــه لها جميعًا. وقــد أوقــعــنــي هــذا في 
 عــلــيّ امــتــاك جميع 

ّ
الإحـــبـــاط، إذ شــعــرتُ أن

الفنون من أجل التعبير عن البحر المضطرم 
ــلــــي. لــهــذا  والــــعــــذب الـــــذي أشـــعـــر بـــه فـــي داخــ
التعاطفيّة«  »الحركة  تأسيس  قــرّرتُ  السبب 
الفنون من الاجتماع  في عام 2020، لتتمكّن 
 سامٍ، قادر على التعبير عمّا 

ٌّ
لينبثق منها فن

»لا تستطيع لغة الإنسان الفاني قوله«. كان 
أثناء  العزلة  فــي غــمــرة  وُلـــد  الـــذي  التعاطف، 
بوجوب  التي شعرت  الإجابة  هو  الجائحة، 
ـــانـــن، لـــلـــشـــعـــوب، ولــلــطــبــيــعــة 

ّ
مــنــحــهــا لـــلـــفـــن

نفسها، بغية السعي إلى الرقيّ.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــة كــتــبــك  ــ ــــى أي درجــ ــ ــــذه المـــقـــولـــة وإل تــــوافــــق عـــلـــى هـ

المترجمون؟
ــدّ مــنــه، قــد تـــؤدّي  الــتــرجــمــة »شــــرٌ« نــافــع لا بـ
ــاء بــــالــــنــــصّ الأصــــلــــيّ.  ــ ـــقــ ــ ـــــى الارتـ ــا إلـ ــ

ً
ــان ــيــ أحــ

ا في الحقل اللغوي فليس  وباعتباري مختصًّ
بــوســعــي ســــوى امـــتـــداح نــتــائــجــهــا. ويــجــدر 
ـــهـــا قـــد تـــكـــون عـــذبـــة وســـاحـــرة، 

ّ
بـــي الـــقـــول إن

بالنسبة للمترجم نفسه. أمّا خطرها فيكمن 
أضـــرارًا  تسبّب  الــتــي  السيّئة  الترجمات  فــي 
ه، 

ّ
كبيرة. وبنحو عام من يمارس الترجمة فإن

بدوره، يمارس التأليف ويضفي على النصّ 
 
ْ
حساسيّته الخاصّة، وثقافته )التي يجب أن

ترجَم(.
ُ
ا على ثقافة الكاتب الم

ً
تشتمل أيض

ـــرجـــمـــتْ بعض 
ُ
ــا فـــي مـــا يــخــصّــنــي، فــقــد ت ــ أمّـ

لــغــات مختلفة، وقـــد مكّنني  إلـــى  نــصــوصــي 
ــــرى.  خـ

ُ
هـــذا مـــن »الـــتـــحـــاور« مـــع الــثــقــافــات الأ

ه ليس ثمّة خسارة في 
ّ
ا، إن

ً
بوسعي القول، إذ

ا.   في حالات نادرة جدًّ
ّ

الترجمة، إل

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
 الــلــغــة الإيــطــالــيّــة لــغــة راقــيــة ومــوســيــقــيّــة 

ّ
إن

ــا مــنــاســبــة، بنحو  ــهـ ـ
ّ
ــذا أشـــعـــر أن ومـــغـــريـــة، لــ

ــر. انـــــظـــــر الأوبـــــــــرا  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــتــــابــــة الـ خـــــــــــاصّ، لــــكــ
ــال، ومـــركـــزيّـــة  ــثــ المـــوســـيـــقـــيّـــة، عــلــى ســبــيــل المــ
ـــهـــا تستجيب 

ّ
ــغــة الإيــطــالــيّــة فــيــهــا، مـــع أن

ّ
الــل

كانوا  الــذيــن  الإيــطــالــيّــن  ــفــن 
ّ
المــؤل بات 

ّ
لمتطل

المحدّدة.  اللغويّة  الجمهور  لخيارات  كثر، لا 

ساليرنو )إيطاليا( ـ العربي الجديد

ــــد الأدبـــــــــي  ــهـ ــ ــــشـ ــدّم المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــف تـ ــيـ ــ ■ كـ
والثقافي في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

 المــشــهــد الأدبــــي الإيــطــالــي 
ّ
أعــتــقــد أن

ه ينساق وراء الفساد العام 
ّ
شديد التعقيد. إن

الكبار  والشعراء  اد 
ّ
فالنق بلدنا.  يسود  الــذي 

ــنـــزوي المـــواهـــب   تـ
ّ

يُـــنـــحّـــون جـــانـــبًـــا، بــغــيــة أل
الــضــئــيــلــة، المــتــســيّــدة لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي، في 
عر الإيطالي ما 

ّ
 الش

ّ
أن ــل. مع ذلــك، أعتقد 

ّ
الــظ

ه حــيّ. فالموروث 
ّ
ربّما يعاني، ولكن ا.  زال حيًّ

ــا زال  ــ ــيّـــن مـ الـــكـــبـــيـــر لـــشـــعـــرائـــنـــا الـــكـــاســـيـــكـ
زالت  وما  الحاضر،  من 

ّ
الز في  أثير 

ّ
الت شديد 

نا على البحث 
ّ

شاعريّة شبه جزيرتنا تحض
 ذلك 

ّ
أن جديد، مع 

ّ
الجمال والحقيقة والت عن 

 
ْ
عــــادة مـــا يُــكــبــت مـــن الـــذيـــن يُــفــتــرض بــهــم أن
ا،  يشجّعوه. أمّا في ما يخصّني أنا شخصيًّ
كبار،  أســاتــذة  يد  بالتتلمذ على  فقد حظيت 
ـــي، 

ّ
ــال: جـــورجـــو بـــاربـــيـــري ســـكـــواروت ــثـ مـــن أمـ

وألـــيـــسّـــانـــدرو ســيــرپــيــيــري، وريـــمـــو بــــودي، 
ويليامز  وكارولاين  كيالانت،  تيريزا  وماريا 
لــيــلــي، وجــوســيــپّــه جَــنــتــيــلــه، وفــرانــكــو لـــوي، 
ــو كـــاريـــفـــي،  ــرتــ ــيــ ــري، وروبــ ــيــ وجـــامـــپـــيـــيـــرو نــ
مني هؤلاء 

ّ
عل لقد  وآخــريــن.  تيستا  وأنريكو 

 تتيه في نظرٍ 
ْ
 تكون لي أعين تبصر، لا أن

ْ
أن

لا طائل منه.

ــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـــأي كــتــاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
ــاد  ــي جـــنـــون رمــ ــ ــراب، وفـ ــ ــتـ ــ لـــقـــد وُلــــــــدتُ فــــي الـ
ــتُ الــشــعــر، وكــانــتْ »أرومــاتــي 

ْ
مــوقــدي اكــتــشــف

ـــهـــا تــرمــز إلــــى حقيقة 
ّ
الـــحـــائـــرة« تــبــدو لـــي أن

ــا فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر، لا يــقــوى  ــ ـ ــابًّ ــ كــــونــــي شـ
عــلــى الــتــوهّــج كــمــا يــرغــب. ثــبّــتُّ هـــذه الــفــكــرة 
 
َ
ــة، فــأعــطــى هــــذه الـــنـــصّ الــعــنــوان عــلــى الــــورقــ
ولى »أرومات حائرة« 

ُ
لمجموعتي الشعريّة الأ

 يبدأ من 
ْ
ي أنصح القارئ بأن

ّ
)2003(. لذا فإن

ـــهـــا تــشــتــمــل عــلــى مــقــدّمــة 
ّ
هـــذه المــجــمــوعــة، لأن

ــنّ فــيــهــا نـــظـــرتـــي لــلــشــعــر، وســبــب  ــ ــيــــة أبــ وافــ
أجل تشكيل  لي، من  سبة 

ّ
بالن ا  كونه جوهريًّ

 عــن كتابة 
ّ

هــويّــتــي. مــنــذ ذلـــك الــحــن لـــمْ أكـــف
 الأجــنــاس 

ّ
 أخـــوض كــل

ْ
الــشــعــر، بــل حــاولــت أن

 تجديد مــا مــرّ عليه الــزمــن. 
ً

الأدبـــيّـــة، مــحــاول
)النسخة  ــة جوانا« 

ّ
المسرحيّة »دون والأعــمــال 

ثة لدون جوان(، و»دكتور فاوست« خير 
ّ
المؤن

إلــى محاولة  ني سعيت 
ّ
دليل على ذلــك. ولكن

 
ْ
ــا، وذلـــك بــأن

ً
الــتــجــديــد عــن طــريــق الــنــقــد أيــض

مــا يخصّ  فــي  لــيــجــون  عـــارضـــتُ رأي فيليب 
جنس السيرة الذاتيّة، واقترحتُ، ولأوّل مرّة، 
السيرة  على  الشعريّة  الذاتيّة  السّيرة  تفوّق 

الذاتيّة النثريّة.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
عــلــى  لـــهـــم  قـــــــدرة  ولا  يــــعــــانــــون،  ـــــاس 

ّ
الـــــن  

ّ
إن

الاســتــمــتــاع بمباهج الــحــيــاة. حــن أنــظــر إلى 
 

ّ
الــبــحــر مـــن شــاطــئ أتـــشـــارولـــي يــبــدو لـــي كــل
 الإنسانية 

ّ
أن أتذكّر  ثمّ  ا ورائعًا، 

ً
شيء بسيط

ها هُزمتْ أمام المشاعر 
ّ
تؤول إلى الانهيار، لأن

السلبيّة، أمام تعاظم الأنا، والطموحات التي 
ا يخطر في ذهني 

ً
تفوق الموهبة الفرديّة. أحيان

ا بدون الإنسان، 
ً
 العالم قد يكون أكثر توازن

ّ
أن

وفــي ســام مــع نفسه، على الــرغــم مــن قوانين 
ــا أغـــمـــضـــتُ عــيــنــيّ  الــطــبــيــعــة الــقــاســيــة. إذا مـ
 فسأشعر بالسلام في أعماقي. 

ً
لتني أيل

ّ
وتمث

وتنطفئ الأفــكــار للحظات، ولا أرى ســوى ما 
بــالــهــرب تعتريني  رغــبــة   

ّ
إن ــدّة.  بـــشـ أحــبــبــت 

 يمنحني 
ٌ
دائـــمًـــا، مـــع ذلـــك فــلــيــس ثــمّــة مـــكـــان

 هذا 
ّ

 كل
ّ
السّلام الذي أنشد. عليّ الاعتراف بأن

أصبح أشدّ قتامة في السنين الأخيرة، بفعل 
صــارع كثيرًا كي أعثر على 

ُ
أ حادثة جعلتني 

 من يولد في التراب، كما أسلفت، 
ّ
نفسي. ولكن

أيّ  دائــمًــا وتحت  ويكافح  الحياة  يحبّ  ــه 
ّ
فــإن

ظرف، من أجل المضيّ قدمًا.

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

ــارج نــافــذتــي،  تــتــوالــى الــفــصــول، بــعــذوبــة، خــ
ــم إيــقــاع الــتــقــالــيــد الــثــقــافــيّــة فــي المــكــان. 

ّ
وتــنــظ

مكتبة العائلة بعذوبتها تنبئني من هم كبار 
والفلسفيّة،  والأدبيّة  يّة 

ّ
الفن ثقافتنا  رجــالات 

 أسئلتي. 
ّ

ودائمًا ما أجد لديهم أجوبة عن كل
ــة الـــغـــربـــيّـــة، الـــتـــي أنــتــمــي  ــ ــيّ  المــعــايــيــر الأدبــ

ّ
إن

ــهــا تــســتــنــد إلــى 
ّ
ــل، ولــكــن ــ إلـــيـــهـــا، ســــاحــــرة، أجـ

لامية 
ّ
الظ تاريخنا: تخطر في ذهني  شراسة 

تي 
ّ

في العصر الوسيط، النساء البريئات الل

مينوتيّ ليرّو

انشغالاته  حول  سريعة  أسئلة  في  العالم  من  كاتب  مع  الزاوية  هذه  تقف 
الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »اخترتُ 
الشعر من أجل البحث عن جوهر حقيقتي وحقيقة الكون. كنت أظنّ أنّ هذا 
سيمنحني الحكمة والسعادة، ولكننّي أدركت اليوم أنّ العالم، بأسلحته، أقوى 
الإيطالي  والناقد  المسرحي  والكاتب  الشاعر  يقول  المجهَد«،  القلم  من هذا 

لـ»العربي الجديد«

لكلّ حرّية ثمن ندفعه 
في هذا العالم الذي لم 

يكن حرّاً قطّ

يضُيَّق على الأقليّة 
المثقّفة باستمرار، لأنهّا 

تسببّ القلق

أدبي  ونــاقــدٌ  مسرحي  وكاتب  شاعرٌ 
في  وُلـــد  إيــطــالــي،  جامعي  ــاذ  وأســت
ساليرنو  بمقاطعة  أومينيانو  مدينة 
الشعرية:  ــه  ــدارات إص مــن   .1980 عــام 
و»ذكــريــاتُ   ،)2023( معلقّة«  »نوتة 
 .)2024( وشخصياّتُها«  الألفيةّ  نهاية 
 ،)2012( أوريّل«  من  »الهرب  النثر:  وفي 
الــغــاف(.   /2019( ــر«  ــوي أن ــوش  ــ و»وح
 ،)2015( جوانا«  »دونة  المسرح:  وفي 
و»الغوريلاّ« )2015(، وفي النقد الأدبي: 
»سرد الذات شعرياًّ« )2012(، و»المدرسة 

التعاطفية« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

عاطف الشاعر

 بي صديقي العزيز أحمد جمعة من الدنمارك حيث 
َ

صل
ّ
في بداية حرب الإبادة على غزّة، ات

ــه يريدُ الذهاب إلى غــزّة. قلتُ ممّا قلتُ له آنــذاك إنّ هذا 
ّ
تسكن عائلته الفلسطينية، وقــال إن

ه في 
ّ
فقاً لذلك. وما هي أسابيع حتى سمعتُ منه أن

ُ
صعب، وربما يُجاور المستحيل، فلم أرَ أ

 
َ

اً. التحق
ّ
مة خيرية يقودها شباب طيّبون وشجعان حق

ّ
ب حتى وجد منظ

ّ
القاهرة، يبحث ويقل

بهم وأصبح معهم، يعمل في مخزن لجمع التبرّعات والأشياء المطلوبة لغزّة المكلومة، ويسهر 
رسل إلى غزّة.

ُ
الليل وهو يضع المستلزمات الإنسانية في صناديق حتى ت

ا ندرس معاً في جامعة سواس 
ّ
رأيتهُ بعد أكثر من اثنتي عشرة سنة في القاهرة؛ فقد كن

بلندن، وتخرّج بعدها من قسم الفلسفة من جامعة بيربيك كوليج في لندن أيضاً. وكان كما 
 

ِّ
 قبل كل

ً
 طيّباً، دمثاً، صاحب دعابة وعقل وهّــاج بالأفكار والخواطر، ورجُــا

ً
عهدتهُ رجُــا

م ويتبادل في ما ينفع ويخلق جوّاً يُشعر الإنسان معه 
ّ
ه يتكل

ّ
شيء ذا مبادئ، لا يُثرثر، لكن

ان جامعة سواس بلندن، وفي مطعمِ أخيه في الدنمارك، 
ّ
 أحمد في دك

َ
بالأنس والراحة. عمل

ت القراءة والكتابة الأقرب إليه، يتبعهما ويجد لنفسه حيّزاً 
ّ
وفي مكتبة في كوبنهاغن، وظل

الناس. وأحمدُ صاحب روح وروحانية لا  التفكير، وتعليم  هنا وهناك لممارسة هوايته في 
ان ورهافة الشاعر، وجسارة الفيلسوف. أكتبُ لأقول إنّ أحمد صديقي 

ّ
تخلو من صوفيّة الفن

غلق معبر رفح، 
ُ
دخل غــزّة أكثر من مــرّة، ونــاور من هنا ومن هناك وعــاد ودخلها بعد أن أ

 أحمد وفيّاً لأهل غزّة وفلسطين. وجد نفسه في مساعدة 
َّ

قت الأبواب تماماً على غزّة. ظل
ّ
ل
ُ
وغ

الأشـــاوس من أصحاب  غــزّة. يصحو صباحاً مع زملائه  والنساء والمكلومين في  الأطــفــال 
ط 

ّ
الإغاثة، ولا سيما الشاب العراقي عبد السلام، بحسب ما أذكر اسمه، ويعود معهم ليُخط

 عن توزيع المساعدات 
ُّ

 ويدور ولا يكل
ُّ

نشاطات المساعدات لليوم التالي في غزّة، وهكذا. يلف
ف عنهم الهموم والأوجاع. ويصوّر فيديوهات من غزّة ويضعها على منصّات 

ّ
للناس، ليُخف

والإغاثة  والمساعدات  الإنقاذ  وعن جهود  الجحيم،  عن  واضحة  بإنكليزية  م 
ّ
يتكل التواصل، 

ه 
ّ
والأمل من أقاصي مساحات المعاناة والقهر. ويبتسم بوجهه العالي، ويُبدي رضاه عن أن

أراه بكاملِ  أرى أحمد صديقي هناكَ،  أوقاتهم.  أن يكونَ عوناً لأهــل غــزّة في أحلك  له  ر  ــدِّ
ُ
ق

قابل ذاتها الواسعة التي 
ُ
براءته وجماله وصدقه وفلسفته وشجاعته، أرى نفسه تكتمل وت

 خلفها خواء الفضاء الأوروبي لمن هو عميق التفكير، 
ً
كانت تبحث عن معنى أصيل، تاركة

ها تحية لآلاف الأبطال الصادقين من 
ّ
كبير الروح مثل أحمد. وإن كنتُ أوجّه تحية لأحمد، فإن

أصحاب الإغاثة الذين يُوزّعون الماء والخضار والطعام والدواء، وما أمكن، على أهلنا في غزّة 
المــوت والحياة في أحيان كثيرة،  حدث فرقاً بين 

ُ
التي ت  هــؤلاء هي 

ُ
الصامدة المكلومة. بطولة

المظلومين،  السموّ والالتحام مع   
ُ

به، هي طريق الذي يُحتذى  الإنسانية  وبطولتهم هي مثال 
العلمي والعملي داخــل مداه  النظرية والتطبيق  الــروح في أخصب الأمــاكــن، ووضــع  وتثبيت 

الأساسي، الإنسان وحياته، وموقعه من هذه الإنسانية البعيدة عن غزّة الآن.
أن  يُصرّون على  الذين  لهؤلاء  السلام، وتحية محبّة خالصة  ولعبد  أحمد،  تحية لصديقي 
فوا عن الناس عذاباتهم وآلامهم، ويمدّونا 

ّ
يكونوا في وسط الخطر والنكبات المستمرّة ليُخف

بالأمل أن الإنسانيّة - الذين هم عنوانها الأسمى - لا تنتهي مهما تجبّرَ الوحوش الصهاينة 
وداعموهم من الأراذل.

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

كاتب من العالم

فعاليات

تيجة، 
ّ
بالن الأمـــر جعل منها،  هــذا   

ّ
أن لا شــكّ 

ها قادرة على صياغة 
ّ
لغة يُنظر إليها على أن

عر الأسمى. على الرّغم من هذا عليّ القول 
ّ

الش
 من 

ّ
ــه ليس ثمّة لغة أجمل مــن أخـــرى. لكن

ّ
إن

.
ّ
يستخدمها يجعلها تسمو، عن طريق الفن

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
لــذا قد  يُنسى أغلب الشعراء في وقــت مبكّر، 
تكون القائمة لامتناهية: ألبيرتو بيـڤـيلاكوا، 
ذِكر  أجــل  من  فقط  ي، 

ّ
سانـگـوينيت وإدواردو 

شاعريْن رحلا منذ وقت ليس ببعيد، ونكاد 
لا نـــرى كتبهما فــي المــكــتــبــات. بــوســعــي ذِكــر 
سبة 

ّ
بالن تمامًا  يبدون مجهولين  قد  آخرين 

ــيّــــن مـــتـــوسّـــطـــي الـــثـــقـــافـــة.  ــالــ ــطــ لــــلــــقــــرّاء الإيــ
 الشعر، 

ّ
نا نوهم أنفسنا بأن

ّ
والحقيقة هي أن

الـــبـــصـــريّـــة، تــجــعــلــنــا  الـــفـــنـــون  ــــام أو  ــ أو الأفـ
ــن 

ّ
، وســتــتــعــف

ً
ــا ــ ــراب أصــ ــ ــنــا تـ

ّ
خـــالـــديـــن، ولــكــن

ى لا يعود من الممكن 
ّ
 ما، حت

ّ
أبياتنا على رف

قــــراءة حــروفــهــا. الــشــعــر يبحث عــن الــخــلــود، 
إلــى العالم أو  الــذي لا ينتمي   الخلود، 

ّ
ولكن

 يكون لنا؟
ْ
الكون، كيف يمكن أن

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

 يُــنــظــر إلـــــيّ كــشــخــص طـــيّـــب، وُلـــــد ســيّــئ 
ْ
أن

للشعر، مع  ها 
ّ
كل  يهب نفسه 

ْ
أن وقــرّر   

ّ
الحظ

الــذكــاء التي قــد تجعل  مــا لديه مــن إمكانات 
نف  ــا، وربّــمــا مــشــهــورًا فــي هــذا الصِّ منه ثــريًّ
ذكَر كرجل اختار الطريق 

ُ
 أ

ْ
من المجتمعات. أن

الأصعب كي يرتقي بنفسه وبالآخرين، ولم 
فته 

ّ
يهادن أبدًا، ولمْ يقبل بالفساد. كرجل كل

ا، في عالم ينظر 
ً

ا باهض
ً
هذه الخيارات ثمن

ـــه أمـــر مثير لــلــضــيــق، لــذا 
ّ
إلـــى الــنــقــاء عــلــى أن

أودّ  ولكن  وكبْته.  لبِهِ 
َ
وث تدنيسه  إلــى  يعمد 

ــا كــرجُــل وصــل إلــى القمّة التي 
ً

ذكـــر أيــض
ُ
 أ

ْ
أن

ا، عن  كان يحلم بالوصول إليها مذ كان صبيًّ
 للحظات لا غير، وغمرته 

ْ
طريق خياراته، وإن

ــتْ بــهــجــة خـــالـــصـــة لا يــمــكــن  ــانــ ــعــــادة: كــ الــــســ
 كنوز 

ّ
وصفها، وهي بالنسبة له أثمن من كل

الأرض. لحظة عادلتْ حياة بأكملها.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

 عــالمــكــم قـــريـــب مـــن عــالمــي 
ّ
لــطــالمــا شـــعـــرت أن

ــتـــي ســـرت  ــدة الـ ــبّـ ــعـ ــيّ. فــــالــــشــــوارع المـ ــلــ ــداخــ الــ
بركت  لـــي.  بالنسبة  صــحــارى  كــانــتْ  عليها 
 غسلت 

ْ
يتُ بعد أن

ّ
مع أصدقائي العرب، وصل

ـــه 
ّ
قـــدمـــيّ وذراعـــــــيّ. أقــــول لــلــقــارئ الـــعـــربـــيّ إن

ا. ثمّة 
ً

 نعرف بعضنا بعض
ْ
شرف كبير لي أن

ارتــعــاش فــي شــعــري يشبه الارتـــعـــاش الــذي 
الحزينة  بــالــزهــو،  المليئة  عيونكم  فــي  ألمــحــه 

دائمًا، المشحونة بالأمل. كونوا متعاطفين!

ل حقيقة الظِّ
مينوتيّ ليرو

هُ
َ
 ستارت

ُ
 الليل

ُ
خطوة فخطوة يُسدِل

دشِها
َ

الحالكة التي لا يقوى مسمارٌ على خ
 دون 

ً
 أو صــورة

ً
 فوقها قلمٌ كلمة

ُّ
ّلا ولا يخط

 يَضِل
ْ
أن

في حتميّة ضجيج الصمت ذاكَ.
ها

ْ
 أفواهًا ابتلعت

ّ
تحتجِب الأكماتُ كأن

ـــخـــاوف 
َ
 بـــالم

ُ
 تـــعـــصِـــف

ٌ
وتــــهــــبُّ ريـــــــاحٌ خــفــيــفــة

الأخيرة
الرابضة على أقدامِنا كما الأوراق. 

 
ْ
 عن

ُ
 تبْحث

ُ
لال: القِطط

ِّ
 الظ

ُ
قبل

ُ
ة ت رَّ

َ
على حيْ غ

مأوى
نبِئ بنيرانِ المطر

ُ
تي ت

ّ
هربًا من البُروق ال

عــلــى  الـــدهـــشـــة  ــمُ  ــ ــرسُـ ــ يَـ ــــذي  الــ ــدِ  ــ عـ ــرَّ ــ الـ ودَويِّ 
الوجوه

 شــيء 
ُّ

ــــــــواءِ الـــبُـــيـــوت. كــــل
ْ

الــهــائــمــة تــحــت أض
يسْعى إلى نسْيانِ النهار.

مة ذاك،
َ
ملِ العَت

ْ
 بمُخ

ُ
تمل

ْ
ش

َ
وسرْنا، ن

 
ُ
كـــيْ لا نــكــون هــنــاك، حــيْــنــمــا تـــؤول الحَقيقة

ناء
َ
خرى إلى الف

ُ
 أ

ً
 مرّة

ُ
الوَحيدة

تُ
َّ
ةٍ تتفت

ّ
رى سوى مادّةٍ هش

َ
ولا ن

صال الشمس. 
ْ
ما بيْ أن

 لا 
َ
 الحياة

ّ
فسنا أن

ْ
 ههنا، الآن، لنوهِمَ أن

ُّ
ل

َ
نظ

مْضي
َ
ت

خـــرى، 
ُ
أ مـــرّة  نا، 

َ
بعض  

َ
ــق

َ
نــعــش  

ْ
أن وسيُمكِننا 

تحتَ النجومِ الدافئة
 

ِّ
ــة لــكــل ــارِقـ والـــقـــمـــرِ المــلــتــهِــبِ بـــالـــنـــظـــراتِ الـــحـ

العاشقين
نبَعثةِ 

ُ
الم ــةِ 

َ
الأدْخــن قتاتُ على 

َ
ت التي  النظرات 

من الأجْساد.
شِفها في الأعْين

َ
تهْ في اللانهاية التي نكت

َ
فلن

هْفو الأجْفان
َ
قةِ رمْشٍ حينما ت

ْ
 خف

ِّ
وفي كل

نبِئُ عن جوهَرِه.
ُ
 إيقاعَ الزمنِ وت

ُّ
ط

ُ
وهي تخ

مضة
ْ
اء الأعيُِ مُغ

ْ
جرؤ على إبق

َ
ون

 
َ
ــرأ الــشــريــط

ْ
ــرَ أخــيــرًا فــي أعْــمــاقِــنــا، ونــق

ُ
ــنــظ

َ
لِــن

الباهِت
للذاكرةِ التي طويْناها

وأنا أراكَ وحيدًا،
وار الجَمْر

َ
ربَ أ

ُ
ق

تِظاري. 
ْ
في ان

الأحمرُ، الأسودُ
 الأسنانِ...

ُ
خيط

راغ يُوشكُ على الامْتلاء
َ
والف

في الظاهِر.

رفة
ُّ

 الش
ُ
صرُّ نافِذة

َ
ت

 العَجوز.
ُّ
 بيْ قدمَيَّ القط

ُ
زل

ْ
وين

ف
ُّ
بي على التوق

ْ
وشكُ نبضاتُ قل

ُ
ت

:
ً
ة جاء

ُ
ثمَّ ف

بض
ْ
، يَن

ُ
بض

ْ
، يَن

ُ
بض

ْ
يَن

يحُ على الباب: الرِّ
 لا يَعود

ْ
ها روح من

ّ
إن

لهُ صوتٌ مَكْسور ...

:
ٌ
ها جاهزة

ّ
حظة، إن

ّ
ها الل

ّ
ولكن

لم.
َ
خيرة بهذا الق

َ
قصيدَتي الأ

إليْكَ
ْ
فقط
رُكُ

ْ
أت

هو،
َّ
الحِبرَ من أجل الل

 من أجل النار.
َ
والوَرقة

7
ة

َّ
هارِ الجاف

ْ
 حَشدًا من الأن

ُ
 كانتِ الحَياة

ْ
إن

 إلى البَحْرِ صَدى المياه،
ُ

التي تحْمل
نا لسْنا سوى ظِلالٍ،

ّ
فإن

أضواءٍ مُنعكسةٍ لأجْسادٍ ميْتة
لا مَصبٍّ لها ولا مرْفأ.

10
عْماقِ

َ
نِهاية في أ

ّ
الل

أعيُننا.
ياء

ْ
ليْستْ في الخارج، ولا في الأش

م،
َ
التي في العال

 في ظِلالِها.
ْ

بل

 الأجْفانِ،
ُ

فق
َ

وتُ، خ
َ
، الم

ُ
يْل

ّ
الل

عيدُنا إلى الكَوْن،
ُ
ت

من.
َّ
خارِجَ الز

11
ــعْــتُ رأســي عــنِ الــوِســادةِ في أعْماقِ 

َ
إذا ما رف

يْل،
َّ
الل

 
ٌ
 صغيرة

ٌ
ةِ نِصال  على الأرْضيَّ

ُ
بَسط

ْ
حيِنما تن

وْء
َّ

من الض
ها المرْآة:

َّ
هم: إن

َ
زعٌ عَسيرٌ على الف

َ
يثِبُ أمامي ف

 التي 
ُ
 الشيْطانيّة

ُ
ة ر، المادَّ

ُ
ط

ُ
دِ في الأ تجمِّ

ُ
الماءُ الم

نو عُ الصُّ
َ
صن

َ
ت

الهَواجِسِ  لــوُحــوشِ  الشبيهُ  الجَسد،   
ُ
ــدعــة

ُ
خ

معدودة.
ّ

الل

15
عْرك،

َ
طِ ش  لتمرُّ

ُ
طِن

ْ
 تف

ْ
في المرآة فقط

مِ عَيْنيْك.
ُّ

هش
َ
وجفافِ فمِكَ وت

. عُ فيَّ
ّ
 أبْقى، أتطل

ُ
على هذهِ الحال

تماءِ إليّ،
ْ
عُرُ بالان

ْ
ولا أش

ح.
ْ
 من الِمل

ٌ
ني تِمْثال

ّ
إن

)ترجمة عن الإيطالية: كاصد محمد(

رجِ الأخيرِ من القلب. في الدُّ
ة ولى، دَعاسيق برْتقاليَّ

ُ
 الأ

َ
هأنذا أرى الألوان

ــبِ الجَبل 
ْ

على يــدِ أبــي الـــذي يــرْكَــعُ على عُــش
سِ المقدَّ

لعني على السرّ.
ْ
كيْما يُط

 والأعوادِ، متراصّة 
ِّ

ش
َ
 من الق

ٌ
درة

ْ
وها هي سَن

البُنيان
ــتــبــاء، دون 

ْ
ــدوري الــطــيــران أو الاخ

ْ
 بــمــق

ُ
حــيــث

مخاوف النهار. 

 لهم أيدٍ
ُ

، والرجال
ً

ضراءُ فعل
َ

النباتاتُ هنا خ
مٍ

َ
قراءِ في عال

ُ
مسحُ على وُجوه الف

َ
ت

قراء.
ُ
يخلو من الف

عُ الأيْــدي في حقلٍ من 
ْ
آهٍ أيّتها الأيْــدي، ما نف

راض 
ْ
الأغ

التي لمْ تعُد لنا، سوى جَرحها حدَّ الموتِ
فــكــرةٍ مجنونةٍ  ــيــة 

ْ
بُــغ ــك، 

ُّ
الــتــمــل فــي  برغباتنا 

ل
ْ
توهِمُ العق

مَعِدِ  ء 
ْ

مــل لها غيْر   
َ

هَـــدف لا  ــه 
ّ
أن  

ّ
إل م،  بالتقدُّ

الدود؟
نا رُؤيته 

ُ
 ما قدْ يُمكن

ُّ
 كل

َ
عُ الأعيُِ إذا كان

ْ
ف

َ
ما ن

،
ُّ
ن

ُ
لمة، حينما نظ

ْ
حظاتِ المظ

ّ
 في الل

ْ
يأتي فقط

نا عُمْيٌ.
ّ
 حماقة، أن

ِّ
وبكل

3
نا حبّاتُ رملٍ

َّ
لو أدْركنا أن

وافِذِ والأبواب
ّ
لأحْكمنا إغلاق الن

يحُ أوصالنا. عُ الرِّ
ّ
قط

ُ
كيْ لا ت

دحْرجنا على الشطآن
َ
ت

َ
ول

مسة
ْ

ش
ُ
في الأيام الم

قوبَ في الأجْساد.
ّ
 الث

َ
ق

ُ
لنرْت

 إناء
ِّ

لاحْتشدْنا، بِبهْجةٍ، في كل
كيْما نسْلِبهُ شكْلهُ ورَوائِحَه.

5
وحة

ْ
 الأخيرة مفت

ُ
ها هي الحَقيبَة

على ارْتيابٍ راجِف.
 أبي إلى جانِبي

ُ
عاسهِ يقِف

ُ
مةِ ن

َ
وفي عَت

وها أنا أسْمعهُ يبْكي
يْلول.

َ
 إليْهِ في هَواءِ أ

َ
على ما فطِن

آهٍ، كمْ مرّة سأرْمي بِناظريَّ إلى الوَراءِ

آب/  مــن  والــعــشــريــن  الــثــالــث  حتى 
في  يــتــواصــل  الــجــاري،  أغسطس 
معرض  ببيروت  ربيز«  جانين  »غاليري 
أبو  سارة  اللبنانية  التشكيلية  للفناّنة 
مراد تحت عنوان الرحيل أو البقاء. 
مراد،  أبو  تتناول  لوحة،  ثلاثين  عبر 
موضوعات   ،2020 منذ  فرنسا  في  تُقيم  التي 
والتأثيرات  للأفراد،  الجغرافية  والحركة  الهجرة 
إضافة  الانتفال،  عن  الناتجة  والفردية  الجماعية 

إلى الانفصال وتفكّك الأسر.

اليوم  مــســاء  مــن  الخامسة  عند 
ــة عبد  ــس ــؤسّ تــنــظّــم »م ــســبــت،  ال
فرعها  فـــي  ــان«  شـــومـ الــحــمــيــد 
عنوان  تحت  ورشة  الزرقاء  بمدينة 
رحلة اليافعين إلى الشباب. الورشة 
و16   12 بين  الأطفال  إلى  هة  موجَّ
شاويش،  وآيــات  بــدران  رأفــت  ويقُدّمها  عاماً، 
أهمّية  هي:  محاور؛  أربعة  خلالها  يتناولان  اللذان 
وأهمّية  الأساسية،  والمهارات  الشباب،  مرحلة 

التطوّع، والانتقال إلى مرحلة الشباب.

طيلة  ــا«،  »أفــامــن منصّة  تــعــرض 
الفيلم  ــاري،  ــجـ الـ أغــســطــس  آب/ 
أخُــرى  ومــخــاوف  الموت  القصير 
اللبنانية  والكاتبة  للمُخرجة   )2024(
إحدى  مدى  على  إيليا.  لويز  ماري 
الحاصلة  إيليا،  تروي  دقيقة،  عشرة 
 ،2013 عام  والإخــراج  السينما  في  شهادة  على 
علاقتها بالموت والفَناء والمخاوف الأخُرى، من 
جمعتها  فيديو  ولقطات  ذاتيةّ  حــوارات  خلال 

ونصوص كتبتها في أوقات مختلفة.

مساء  مــن  والنصف  الــرابــعــة  عند 
السبت، السابع عشر من آب/ أغسطس 
الفن  »متحف  يستضيف  ــاري،  ــج ال
الإسلامي« في الدوحة ورشة بعنوان 
الإسلامية.  الفنيّة  النماذج  شــرح 
الورشة، التي تُقدّمها مريم الماجد، 
ه للأطفال بين أعمار 8ثماني سنوات و11 سنة،  توجَّ
الفنيّة  القطع  بعض  رسم  تعليم  إلى  وتهدف 
باستخدام  المتحف،  مجموعة  في  الموجودة 

الألوان أو أقلام الباستيل أو أقلام التحديد.

)Getty( 2015 مينوتيّ ليرو في ميلانو، نيسان/ إبريل

أجرؤ على القول إننّا في عصر 
وسيط جديد

صديقي أحمد جمعة
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